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  الحلقة السابعة والعشرون
  

تمشط شعرها الأسود  شهربان  ..آذار صباحا ..قصر علي باشا( )1(
الوصيفة تلعب .. خلف رأسها الطويل وتعقصه في جديلة ملفوفة

ي  ع عل رة م ة الك ي الحديق قراء .. ف رة ش ة  زائ اب الحديق د ب عن
ة   ديب.. على باشا لزتسأل ان آان هذا من ا أجنبي و من لهجتها أنه

ة  بالرغم أن تكلم العربي ألها الوصيفة عن    .. ها ت ول  .. سمها إتس تق
 )الداخلالوصيفة الى تهرع .. بأنها صديقة شهربان

  ..لسان تقول بأنها صديقتكالهناك زائرة أجنبية  )هربانلش: (الوصيفة
  أين هي؟ :  شهربان
  ..تلعب الكرة مع علي :الوصيفة
هربان ذة :  (ش ن الناف ر م دا ) تنظ ا هيل رع ال ( !انه ر   ىته ارج القص خ
تحمل تحت  .. الشباب المليء بالذآرياتتتعانقا بلهفة وحنين .. لاستقبالها

  )علبة ملفوفة بعناية إبطها
  ..هذه لعلي في عيد ميلادهو ،ذارآنحن في الثاني عشر من  :هيلدا   

  أمه؟ أنا وأتذآرين عيد ميلاده وأنساه : شهربان
ل عن أسرتك    ربانأنا أذآر آل شيء عنك وعن أولادك يا شه: هيلدا ، ب

ر   ر الأث ة       .. التي ترآت في نفسي أآب ي عطل ي زيارتك ف آنت أرغب ف
د الفصح ام  عي ك الع ن ذل ي  لأم غلت ف ي ش ولا أنن ي، ل د عل ك بمول هنئ

ي جاء      الخارجية بصفقة السلاح ا الت ين ترآي ا مع    بيننا وب دك ليبرمه وال
دنا دفاع عن ر ال ة .. وزي ت أيضا راغب ابي عن الوآن داء آت ي إه بخ ف ط

ا االله ة رحمه دتك الكريم أ الشرقي لوال ة نب ي الخارجي مع ف ي أس اذا ب ، ف
  )تتنهد شهربان( ..وفاتها

هربان ا    : ش ذ وفاته وام من رة أع رت عش بء   ! واالله آب ة ع ت حامل آان
يعهم  ا(أولادي جم ادي علي ة  ) تن ا خال ت به ي أت ة الت ال وانظر الهدي تع

ا نم      (! هيلدا ة فيشاهد فيه تح العلب ي ويف ا مصغرا   يرآض عل لقطار  وذج
  )وسكة حديد

 منشرآة ألمانية بمده عهدت تنموذج مصغر عن القطار الذي  انه: هيلدا
از    ومموّ.. أنقرةحتى البوسفور  ى الإمتي ارلا  له الذي حصل عل رد آ  ،ألف
ذا النموذج       صديق داه ه ذي أه ي وهو ال دا   ! (لأب د هيل ة  سكة  التم الدائري

ارل د أن تثب  لقط ب  بع ا، وترآ ار ف مختلت قطعه ع القط غل  ،قط وتش
رك   ى ال الزمب ار عل ير القط دورسفيس غير  ،كة وي ال الص ب خي  ويله

رة     شحن ى وآلما توقف يعود ال  ،فيصفق فرحا و الم رة تل الزمبرك الم ه ب
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اج د الإبته ي أش و ف د.. وه ة ا تقف هيل امتأمل ي باش ة، صورة عل  الزيتي
ي رأيت    ) تتصدر جدار الصالة   بحجمه الطبيعي  رة الت رة الأخي ا  الم ه فيه

ي  تآان  ه   ف د رتبت ل دتي، وآانت ق زل وال دفاع  من ر ال دا مع وزي موع
  ..عندها

  !آيف حال والدتك؟ واالله اشتقت آثيرا لسماع صوتها: شهربان
دك؟ أما علمت بموتها!) باآية(: هيلدا ول     ؟ ألم يخبرك وال ر المعق من غي

  !أنه يقوم بزيارات للسفارة ولا يسمع بموتها
  ؟صغيرة؟ متى آان هذايت في هذه السن الهل توف !أبدا: شهربان
  !في شتاء العام الماضي بعد عيد الميلاد بقليل: هيلدا

ه   : شهربان وفي في دي انه الزمن الذي ت م وأخفى     )لنفسها (! وال راه عل أت
  الأمر عني؟

ان      !.. لقد نادته اليها: هيلدا ذي آ ر ال ين بالحب الكبي ه   ألا تعلم دك يكن وال
  لوالدتي؟ 
ذلكدا، لا أب: شهربان ان آ ه آ ع، ولكن ا وبصوتها الرائ ا به ان معجب  ،آ

  !امرأة أم رجلا ه أآان صاحبهعينتشي لكل صوت رائع يسم
دا ذا: هيل ي أعرف به راد،  انن ر م ة زوجك الأمي ا برفق ذ زرت ألماني من

  ..الأمير بهجت وزوجته الألمانية أنجة كوابن خالت
ا، ولا الأم   ف البنت  رلا تع.. الناس أسرار) في تأمل: (شهربان سر أبيه
  ..ولا الصديق صديقه ،ولا الزوجة زوجها ،سر ابنتها
ا  ولا  ،منذ عهد بعيد هذا أنه آان يحبها ىمعن:  شهربان أحد فينا يدري م

  ..!الذي يكنه قلبه
ي ويمر      : هيلدا ا ف ذ رآه ا من ين، ربم ا وأنت     أبعد مما تظن ، حين آنت أن

ذا الحب وأثمر    .. صبيتان صغيرتان ا ه ا شهربان      ..لقد نم ا ي ك أخ ان ل
  !هو أآبر من ابنك عثمان بثلاثة أعوام

هربان ر : (ش ا الخب د أذهله ا وق ن  ) وأفرحه ر م ابعة عش ي الس ه ف أي أن
  ما اسمه؟.. العمر
  ..آونراد روبنشتاين:  هيلدا

  ؟ ألا يعرف بأن علي باشا والده؟لماذا روبنشتاين: شهربان
ي  فعيّ. .بعد وفاة والدتيجاء معي .. ليس بعد: هيلدا نه والدي معاونا له ف

  ..السفارة
  بن علي باشا؟إهل يعلم والدك أنه : شهربان
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دا ا يعرفلا: هيل ه ، ان م و  إه أن ابط ه ن ض دتي إب م وال ن ع ي ب ل ف ، قت
روس  الحرب دفاعا عن ألمانيا ة     .. حين هاجمها ال ة عائل وهو يحمل آني

  .. ن، ومن الأفضل أن يبقى على هذا الوهمأمي روبنشتاي
وهو أخي من   ،هو أخوك من أمك.. آونراد يجمع بين عائلتينا: انشهرب
  ؟يبالنسبة لهل ترين أنه من الأفضل أن يبقى على هذا الوهم .. أبي
ا   إأوصتني أمي وهي على فراش الموت  :هيلدا م تمهله ثر نيمونيا حادة ل

ا شهربان     .. م، أن أخبره بمن يكون أبوهغير ستة أيا ود اليك ي ذا يع ، وه
  يناسبك؟ فهل هذا
ي  إآيف أرفض هذه النعمة التي تهبني : شهربان ياها السماء؟ أصبحت ف

ونراد  وق لأرى آ ه    ش ذي أحببت ي ال ة أب ن رائح ه م ه، ان وأضمه وأقبل
مسكين أبي آم آان يتعذب  .. الصديق الوحيدوفجعني موته لأنه آان لي 
ول    وهو يخفي سره بين جوانحه ونراد ولا يستطيع الق ، ينظر في وجه آ

وه نأ ه الحبيب       ،ه أب د لابن ه ضمة الوال د    .. (ويضمه الي نهض تري دا ت هيل
  ) الخروج
ة   والآن وقد اطمأن بالي على موقفك من آونراد،:  هيلدا سأعلن له حقيق
ه أخت آشهربان تعوضه      سيكون هو الآخر سعيدا   .. مولده أن تكون ل

  ..وداعا! عن فقد أمه
  ! أنت في ضيافتي: شهربان
  !عمل في السفارة لدي.. المكوثلا أستطيع : هيلدا

  ..مع آونراد لتحضري عيد ميلاد علي تعالي عند المساء: شهربان
ى عن    سأفعل، ولكن أرى أن تكتمي :  هيلدا أمره عن أهل زوجك، وحت

ك داث .. زوج ات   فالأح الحة للعلاق ت ص ة وليس ي المنطق ارع ف تتس
  !الترآية والألمانية

يدا( )2( ير .. ص زل الأس عر بت .. من ة تش ذ   فاطم رحم من نجات ال ش
  )العصر

 سأحضر لك مغلي.. لعله مغص من الكبة التي أآلناها عند الغذاء: حنيفة
اف ع الج ة    ،النعن ك الداي تدعي ل اء أس د المس م عن ك الأل ان زاد علي أم ف

  )ن المغص لا يزولكول تشرب فاطمة مغلي النعنع(.. سعيد قبل المغيب

ود   ع: فاطمة التي أم محم ا خ اودني ال .. جلي ي ات تع ألم لا   .. نوب وأشعر ب
  ..يطاق
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ة رج  :  (حنيف ا وتخ دي ملاءته ة .. ترت ا  فاطم ي غرفته ى ف ة جي تتمش ئ
ا ود .. وذهاب ة المول ا حقيب ن خزانته رج م رآة تمشط  .. تخ ام الم ف أم تق
عرها ى لا يربكه ش ه حت ى   ايعاوده.. اوتجدل دد عل ارعا فتتم م متس الأل
ين   ى تقوم في نوبة أخر  ..السرير ل ذات اليم اود  وذات الشمال تتماي ، تع

تريح  لا تس ي ف ة  ت ،المش ي واقف ة وه ا النوب ددة أتيه ي متم ا ه د مم  ..أش
م لا   لوعلى طرف اللحاف    وهي تعضّ، التمدد والجلوستحاول  كن الأل

  )وأم محمودتصل الداية (يتوقف الاّ ليستمر

ي  رأس الجني.. بنتي آل شيء طبيعيطمئني يااإ) تفحصها: (أم سعيد ن ف
  هل الحمام ساخن؟.. باب الرحم

ود ا  : أم محم عبة فاحتمليه ة ص ا ليل ن .. انه ك س  ل ول ولادت عة اتط
ر اعتين لا أآث كلاآنتهي تو أوس ول.. م ي الحق ن ف دنا يعمل  الفلاحات عن

ا   تنتحي تحت شجرة  إحداهن آلام الوضع  وحين تحسّ .. وتضع مولوده
ة     وتغطيه سري للجنين وتأتي جارتها وتقطع الحبل ال ة شجر طري بورق
 ،ط من قميصهاتلفها بشري ثم ، عليها بحجرتضعها فوق السرة وتضغط 

ي  إ ..وتلف به الجنين منديل رأسهاوتنزع  حمدي ربك أنك في المدينة، ف
ديها        منزلك، وعلى سريرك ى ي ور عل ة رأى الن ة مدرب أتي اليك داي ، وت

ف  النص يدا أطف ين .. ص روج الجن ى خ اعدينا عل ي وس ا اآبس .. هي
  )آلام فاطمة تهدأ(.. ي على ذراعي ان برّح بك الألموعضّ

ي       ذراعك لا أستطيع أن أعضّ: فاطمة ي غمرن ة، لأن فضلك عل ا خال ي
  !فهاتي يديك لأقبلهما

دعوها   .. هيا يا حبيبتي) تمسح على رأسها( : حنيفة ادفعي للشيخ ببنت ن
ا   .. فريدة ة دنيان ا   فلعل االله   ،انك تشبهين فريدة التي آانت زين ا بنت يرزقن

بهك ويعوّ ا تش نا به في جرحن  ض ا، ويش دهاا لعنه د   ..فق ي الغ ون ف فتك
ه     ارة للشيخ تسعد قلب ود الآلام متسارعة  ( ..بش ة     ،تع ين النوب متناقصة ب
  )تصرخ الداية! (هيا! هيا) والأخرى فترة السكون

ة ل عزمك :الداي ة، واعط آ ا فاطم ا ي رأس هي ر ال ين  ظه ع الجن ي دف ف
ل  ( د بك ة تش زم  فاطم ن ع ت م ا أوتي ين، وتغمض  م ا الجن ق منه فينزل

ا و د عينيه ة الأحست بق رىالراح اد المخاض  كب د جه ى بع الصعب عل
ي   رأة الت د الم ةولادة تل ين    .طبيعي ة العين ي مغمض مع وه صوت وتس
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رد  ة تزغ ت"حنيف ا بن ة" انه ا فاطم ا لتراه ل  ،وترفعه ي تصرخ بك وه
  ..واع واع قوتها

  )لتوها من جلنار شهربان تقرأ رسالة وصلتها( )3(

  عزيزة شهربان،ال أختي

دتي، آانت    فجيعتي  بمزيد الأسى والحزن أحمل اليك نبأ        اة وال بوف
رفض       منفي الفترة الأخيرة تعاني  را، وت دة وتتوجع آثي ي المع قرحة ف

ةأ ا عملي ة د.. ن تجرى له ب العائل ان طبي ا . وآ ا ويعطيه ت يعوده رأف
ة ال     ن حموض ف م ي تخف ة الت دةالأدوي دئات  ،مع ا أن  والمه ول له ويق

ا الاّ  ون تام ا لايك ت     علاجه ا آان ة، ولكنه ال القرح ة واستئص بالجراح
ة ة.. تخشى العملي ا الأدوي م تنفعه ا المرض  ،فل ل عليه ذ وثق وتوفيت من

  ..أسبوع

ي الإنضمام   رغبة عثمان ومصطفى وسليمان الذين يلحّيشغل بالي  ون ف
دتهم    اة ج د وف ك بع ت الي ي أقنع ام    ، ولكنن ة الع ى نهاي وا حت هم أن يتريث

ايتهم، فأل      .. الدراسي زل لرع ى المن د ال ا وخال ا يوانتقلت أن لا تصلح   رسّ
ي       ان ومصطفى ف د أصبح عثم ة، ولا يحسن أن    لذلك، وق سني المراهق

ائجهم    .. يترآوا لوحدهم ي  وعندما تنتهي السنة الدراسية ويأخذون نت ، آت
تاقة      معنا الى لبنان، فخاأنا وخالد ونصطحبهم  ا مش ه، وأن د مشتاق لأهل ل

دك   لأراك اة وال د وف ك بع رف أحوال اة   ، وأع ه الحي ه االله، ومافعلت رحم
دتي الي  سيرتب لي خالد .. بك ك، يعينك  نقل راتب المرحوم مراد من وال

ه مصمّ    ان، أو أبقي ي لبن اء ف ت البق ة اذا نوي ي الغرب ت دا ف ي اذا آن مع
  ..تنوين العودة الى استنبول

  جلنار أختك المحبة 

  !عسى خيرا ما وردتك من أنباء:  محمود

ا   (شهربان  الة ليقرأه ه الرس ا بنفسك   ) تناول الآن يظهر  ) لنفسها ! (اقرأه
  ..معدن الرجال

ود كلينضم ألست مسرورة : محم هربانأولادك الي ا ش ين ي م تخش ؟ ؟ م
  أتخافين أن يفتر حبي لك؟
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هربان ن أولا    :ش ى م ي أخش ك، ولكنن ى أولادي من ى عل ت أخش دي لس
ا أن    هم لا يعلمون بزواجي منك.. عليك ي عليه الهم الأم الت ، وأنا في خي

  ..يكونوا حبها الوحيد بعد وفاة والدهم

ا     : محمود م أن يحسوا به  يجب أن يدرآوا أن للكبار حاجات لا يمكن له
ارهم الصغيرة   ثلا ساطعا   .. الآن في أعم امهم م ذي بقي    .. ان أم د ال خال

رة أع  دة عش ذآرى فري ا ل ارواموفي را جلن زوج أخي د .. ، ت ان خال و آ ل
ة الإنسان،    .. دون زواجصادف جلنار منذ زمن بعيد لما بقي   ذه طبيع ه

ذآريات   لام وال ى الأح يش عل ه أن يع ن ل رأةلا يمك ان رجلا أو ام .. أآ
  ! أعطيتهم ما يكفي من الحنان في طفولتهم

هربان ات: ش ات الترآي ن الأمه الا نربّ نح ان ي أبناءن ى الحن ل  عل ب
 ،لهم الاّ وهم نيامأنا لم أآن أقبّ.. حتى لا يفقدوا صفات الرجال ،الإحترام

  ..هكذا علمني والدي.. بالرغم من آل شوقي لأفعل ذلك

ة     : محمود ذه التربي ى ه ا لا أوافقك عل ا      .. أن ي طفولتن بعتنا أمي ف د أش لق
  ..ناضما وتقبيلا وحنانا، وما أفقدنا هذا حيويتنا ولا رجولتنا ولا انسانيت

ارون     لو أحاط بك    ألن تنزعج يا محمود:  شهربان ائي يغ ة من أبن أربع
  الذي أنجبهم فكيف بالغريب؟ منك علي؟ الأبناء يغارون حتى من والدهم

ود ا   : محم ف أعامله رف آي رة، وأع رة الكبي ب الأس دي أح ا آوال أن
  ..بالحسنى مثلما آان يعاملنا أبي

ان     : شهربان ا آ م م تفعل به وك  لا تقل بأنك س ه أب تم صغار    يفعل م وأن  بك
ل زوره ضيف ثقي ين ي ألكم .. ح يكم ويس دخل عل زتم فروضكم ي ان أنج
ى يهرب      ،بالسوط ويضرب المقصر فيكم اؤآم حت فيتعالى صياحكم وبك

  !الضيف الثقيل

نا  .. ليس سوطا، بل مسطرة )ضاحكا: (محمود  ،آان يحمل عبء تدريس
تنا  بء معيش ى ع ت لإرواء حاجات ال د الوق ةه ، ولا يج ة والأدبي ! الثقافي

  ولكن من أخبرك بهذا؟ 

ا االله: شهربان دة يرحمه ا فري م .. انه ا وآ دها أتعسنيآنت أحبه ل  ،فق ب
ة    ك لأول وهل ين رأيت دة بم     ح ه فري اهد وج ي أش ي أنن راءى ل ح لات م

  ..رجل
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ل  .. ضنا عمن نحب  ئ جروحنا، وتعوّالحياة لها وسائلها لتبر:  محمود ب
ؤمنين بتناسخ الأرواح و   أرى في ذهنيةنني أحيانا ا ة نظر  جالم لعل  .. ه

ى   رار       حبنا الصاعق من الوهلة الأول ي تك ة ف ا الرغب ي لا وعين يحمل ف
دناه  ه وفق ان نحب ة   .. انس ره ثلاث ة وعم زوج فاطم ين ت ه ح دي نفس ووال

ى       ا ال دة وإعادته رار فري ي تك أضعاف عمرها آان في لاوعيه الرغبة ف
بهها  د تعذب آث  .. الحياة بطفلة تش دها  لق را لفق ضه  أبرأ جراحه أن عوّ ف  ي

  ..بفريدة الصغيرة التي ملأت عليه حياتهاالله 

  ؟وأنت ما الذي رأيت فيّ  لتكرره: شهربان

ى    " قلت لنفسي   .. صورة شهربان الصغيرة: محمود ا أن يفن يس جنون أل
   بدزينة من البنات؟هذا النموذج البشري الرائع دون أن يتكرر 

*   *   *  

  

    
   
 


